التعليم العالي والتنميـة ومجتمع المعرفــة
                                                  الأستاذ حامد بن ضياء ( مارس - 08 )
أفكـار للتوطئــة : 1

· ضرورة توفير فضاء إنشائي مرتكز على المعرفـة والتجديـد
· جامعـة – صناعـة : وجهان لعملة واحدة : التنمية الاقتصادية المستديمة المجددة والتنافسية
· تكامـل واضح بين منبع المعرفة والعلوم والتجديد ومحطة التثمين والإنتاج والتثمين
· ضـرورة إيجاد هياكل تواصل ناجعة مرنة وذات مصداقية
( مقـومـات مجتمـع المعرفـة :

لا يمكن تصور تنميـة عصريـة دون عنصر المعرفـة والتجديـد المتوفر في "المنجم الجامعي"، ولكن بـ:

· جامعـة فاعلـة ، متفاعلـة، معصرنـة ومرتبطة كليا بمحيطها القريب والبعيد، مع :

· تكوين جذاب، حديث وهـادف
· إضافة إنشائية واضحة وطموحـة
· طابع تجديدي : علوم وتكنولوجيا 

                                      و

· تصرف حكيم ومرشد ( تقييم، جودة...)
( أهمية خلق فضاء تراشح مشترك مع رؤيـة جماعيـة وقيم متفـق عليها لـ :
·  مجتمع إنشائي يرتكز على المبادرة الذاتية والتنافسية الخلاقة بفضل :
· نسيج صناعي وفير كميا ونوعيا – للتشغيل والثروة

· جامعة كمكمن للأفكار المجددة – الكفاءات – الأطر والمعرفـة
· منظومة تكوينية تنشد "الكفاءة" عوضا عن "المعلومة والتلقين"
· عقلية مختلفة لدى الشباب للتفكير في التشغيل الذاتي عوضا عن الوظيفـة
· جامعة تكون حاملي المشاريع وباعثين لا فقط الباحثين عن شغل
· جامعة تتوخى الإفـراق كمنهج وتحتل دورا مركزيا في التنمية الجهويـة المجددة
( المقاييس العالميـة لهذا التمشـي :

· نسبة هامة من التمدرس الجامعي (50-80% لشريحة 19-20 سنة)
· حاكمية جامعية مبنية على الحداثة : جودة- تقييم- تصرّف حسب الأهداف
· لا مركزية فاعلة وتعاقدية : لتحميل المسؤولية للقاعـدة 
· أساتذة جامعيون وباحثون يتفاعلون مع المتغيرات
· مدّة صلوحية الشهادة : 5- 10سنوات

·   مدّة صلوحية الدروس : 3- 5 سنوات
·   تعميم استعمال التقنيات الحديثـة
·   يقضة بيداغوجية وغرس قيم أخلاقيات المهنـة 
·   أستاذ مرافق لا ملقن للمعلومـات
·   بحث علمي متميز :
· يـردف النظريات بالتثمين والتطبيق والتجديـد
· هـاجس الإنتـاج الكمّـي والنوعـي: ماجستيـر، دكتـوراه، ورقات علميـة و.. براآت...
· مرونـة في التصرف في الأمـوال، النجاعـة في التحـرك
· شعور بإجباريـة النتائج والمسائلـة 
· اكتشاف واستشراف المكامن الواعدة للإنتاج التنافسي
· نسبـة هامـة من الشركات مقارنـة مع عدد السكان (5-10 لكل 1000 ساكن)
· نسبـة هامـة من الشركات مقارنـة مع عدد الطلبة ( شركة لكل طالب أو أكثر)
كل هذا يتطلب تظافر الجهود للثنائي جامعة – صناعة مع المؤسسات الحكوميـة لتكوين ثالوث المروحة للتنمية (Triple hélice du développement).

طموحاتنــا وآفاقنــا:
( العــراقيــل :

· عقليـة تواكـل عمـرت أكثر من اللـزوم
· جامعة ذات طابع أكاديمية طاغي دون مسائلة تذكر
· نسيج اقتصادي محدود ومحمي حتى السنوات الأخيرة
· عقلية البحث عن المورد القار مع طلب كل شيء من الدولة
· إدارة ممركزة، مترامية الأطراف والمسؤولية، ربما تحد من التبذير ولكن لاتترك مجالا كبيرا للمبادرة والطاقات الخلاقة
· جحافل من الشباب موجهة للوظيفة العمومية والتصرف عوضا عن المبادرة الذاتية وبعث المؤسسات
· جامعة تعيش واقعا جديدا بـ (1) التكاثر الطلابي، (2) تنامي نسبة الطالبات (60%) (3) ازدياد عدد المتخرجين (4) ظاهرة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا (5) نقص واضح في شهادات البناء المشترك والتكوين بالتداول والتكوين مدى الحياة (6) بحث علمي دون تأثير اقتصادي واضح (7) نقص في الإعداد لمجابهة العولمة والمنافسة الخارجية
· نسيج صناعي يعيش واقع العولمة، مع :
- نسبة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعائلية
- ضعف في نسبة التأطير والإعداد للمنافسة العالمية
- ضعف في التجديد والإضافة التكنولوجية
- نقص في البعد التصديري لمنتوجنا
وجـوب جعل هياكل المساندة تلعب دورا أساسيا في التحفيز والتأطيـر والتطويـر وربط الصلة بين الجامعـة والصناعـة

( أهم نقاط القوة في برامجنا :

· بـرنامج وطنـي لتأهيـل المؤسسات، منذ 10 سنوات
· إجـراءات بالجملة لتشغيل الكفاءات العاليـة 
· تشجيعات كبيرة ومتواترة لبعث المؤسسات
· برنامج رئاسي لـ70.000 مؤسسة ومشروع حتى 2009
· إصلاح جامعي شامل وعميق بـ :
· منظومـة "إمد" وثلثي شهادات تطبيقيـة

·  بـرنامج الجودة في التعليم العالي : تكوينا وتصرفا
·  تعميـم ثقافـة المؤسسات لدى الطلبة
·  حاكميـة ولا مركزية مرتقبـة للجامعات
·  توجـه كلي لتعزيز التعامل مع الصناعة
·  خارطة جامعية تغطّي كامل البلاد 
· هياكـل نقـل متطـورة، تتمثل فـي :
· شبكة بـ21 محضنة مؤسسات

· شبكة بـ 12 قطب تكنولوجي
· شبكة مراصد جامعية لمتابعة مسار الطلبة
أمّـا عن البحث العلمـي؛ سياسـة ترتكـز علـى :

1.25 من الناتج الوطني(1.13 حاليا) 2009.
1- هياكـل متابعـة واستشارة وتقييـم، ومنها:

- المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا

- المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا 

- اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي 

- اللجنة الفنية للبحث العلمي والتكنولوجيا

2- أهم الإصلاحـات الحديثـة : (05-07)

- إحداث المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا

- قانون المؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية

- تعميق ثقافة الملكية الفكرية والبراءات

- دعم التنسيق بين الوزارات للنهوض بالتجديد التكنولوجي

- وأحدث القرارات، على سبيل الذكر:

·  إحداث منح للتحفيز على تنمية الكفاءات في إطار البحث الإشهادي
·  مدارس الدكتورا
·  تسيير الأقطاب التكنولوجية وعملية التبني من طرف القطاعات 
3- الهيكلـة الجديـدة والمتجـددة :

·  مؤسسات البحث العلمي : 33 مؤسسة بحث منذ الاحتلال ( معاهد ومراكز وطنية للبحث متعددة الاختصاصات)
·  هياكل بحث قاعديـة: 139 مخبر و638 وحدة بحث تشمل كل الاختصاصات
4- الإنتاج العلمـي- 2006 كمثال :

·  المنشورات المفهرسة حسب SCOPUS : 2000 وحدة (250 سنة 1990)
·  مركز النشر الجامعي، منذ 1997، نشـر أكثر من 650 كتابا
·  البـراءات : 73 براءة بـ INORPIو3 على مستوى عالمي 
5- برامج البحث والتطويـر :

·  برامج إيلافية للبحث : 12 مشروع حول الطاقة والماء 
·  البرنامج الوطني للبحث والتجديد : ( مع المراكز الفنية: 15 مشروعا) خشب- جلود وأحذية- مواد بناء- التغليف- النسيج- الصناعـات الميكانيكية والكهربائية- الصناعات الغذائيـة.
6- إجـراءات التشجيع على الاستثمار في البحث العلمي والتطوير :

·  منحـة الاستثمـار في البحث والتطويـر؛ حتـى سنـة 2006 : 54 مشروعـا   لما يفوق الـ3 مليار تمويل
·  تثميـن نتائـج البحث : حتى 2006 وقع تمويل 76 مشـروعا بما يفوق 7.7 مليار
7- إستراتجيـة القطاع : (2007-216) – نقاط الارتكاز :

·  توجـيه البحث العلمي إلى الأولويات الوطنية 
·  تحفيز التجديد والتنميـة التكنولوجية
·  التشجيع على الإشعاع العلمـي والتكنولوجـي لتونس
·  الشروع في إصلاحات مؤسساتية جوهريـة
·  تركيـز بنية تحتيـة لخدمـة قطاع البحث والتنميـة
· الزيادة في مجهود التمويل لفائـدة القطاع
·  تنميـة القدرات العلمية والتقنية ذات المستوى الرفيع 
إشكاليـة البحث التطبيقـي والثنائيـة جامعـة- صناعـة :

·  3 فضاءات أساسيـة :
·  فضاء جامعـي بحت للبحث القاعدي والإشهادي
·  فضاء تشاركـي : البحث التنموي- التجديد وهياكـل النقـل
·  فضاء صناعـي : للإنتاج والتسويـق والتجديد
·  مشاغل وأولويات متباينة بين الصناعي والباحث
·  خلق فضاء مشترك للبحث التنموي مع مراعاة خصوصيات كل قطاع
·  غـرس ثقافة التجديد لدى كل الأطراف
·  إرساء هيكل صناعي للبحث والابتكار بشراكة مع الجامعة 
·  تنظيم لقاءات دورية للتعريف بالمنتوج الجامعي وتشخيص مشاريع الاستثمار
·  التفكير في المنتوج ذو"القيمـة المضافـة" للتنافسيـة
·  تشريك الأساتـذة التكنولوجيين ككفاءات نقل بين الجامعـة والمحيط
· يقظة علميـة مشتركـة بين كل الأطراف
· تبادل المعلومـة ومعرفـة : من يفعل مـاذا ؟ وبأيـة إمكانيـات ؟
· إجـراء جرد تام لكل الأعمـال المشتركـة والتجارب الناجحـة مع تأثيرها الفعلـي على المتدخلين...

· المـرور من العفوي-المشخص إلى المهيكل والمقنن،
· إحداث خلية جهوية للتجديد والتنافسية على مستوى كل ولاية حيث تلعب الجامعة الدور المحوري لتغيير العقليات وتنمية الكفاءات للنهوض بالجهات كأقطاب تنموية نشطة كما جاء في البرنامج المستقبلي لسيادة الرئيس.
إنّه مجهود وطني جماعي لامناص منه وفيه مكان لكل ذوي العزائم الصادقة بدون إقصاء أو تهميش : وهي ليست مسألـة إمكانيات بقدر ماهي مشكلـة نظرة جماعيـة وتعبئة حول أفكار طموحة وواقعية لجعل بلادنا تحتل مكانتها ضمن كوكبة الدول المتقدمة ذات الاقتصاد المبني على الكفاءة والذكاء.

                                                                               صفاقس-جانفي-2008
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